
المقالة الثالثة : طغیان الحزب الشیوعي الصیني

توطئة .

مثال حي عن الطغیان : في التاسع من نوفمبر 2000، الشرطة الصینیة بالزي الرسمي وبالزي المدني - تعتقل عشرات
الممارسین الذین أتوا للمشاركة في مظاھرة سلمیة لوقف الاضطھاد.(غلوبال فوتو/لییزون)

عندما نتحدث عن الطغیان، معظم الصینیین یتذكرون تشین شي ھوانغ (259-210 م)، أول امبراطور في الأسرة الحاكمة تشین،
والذي في فترة حكمھ الطاغي كان یتمّ إحراق الكتب الفلسفیة ویتمّ دفن العلماء الكونفوشیوسیین أحیاء. القسوة التي كان تشین شي

ھوانغ یعامل بھا شعبھ كانت ناتجة عن سیاستھ المتمثـلة في "الحفاظ على سیادتھ والإبقاء علیھا بواسطة كلّ الوسائـل الموجودة
على الأرض." [1]

كانت ھذه السیاسة تضمّ أربع نواحي كبرى : ضرائب ثقیلة جدا، إھدار الید العاملة في أعمال تھدف إلى تمجید شخصھ ھو،
اضطھاد عنیف بمقـتضى القوانین الجائرة التي وضعھا – مثـل معاقبة أفراد عائلة المتھمین وجیرانھم أیضًا، والسیطرة على
العقول والنفوس عبـر سدّ المنافذ أمام أشكال التـفكیر والتعبیر الحرّ – كان یتمّ إحراق الكتب وكان یصل الأمر حتـىّ إلى دفن

العلماء وھم على قید الحیاة، تحت حكم تشین شي ھوانغ، كانت الصین تعدّ تقریباً 10 ملایین ساكنـاً ؛ وقد أرسل حكم تشین ما یزید
على الملیونین منھم إلى الأشغال الشاقة. لقد طبــّق تشین شي ھوانغ قوانینھ الجائرة في عالم المثقـفین، مانعاً حرّیة التـفكیر على
نطاق واسع وشامل. في عھده، آلاف العلماء الكونفوشیوسیین والأعیان الذین تجرّؤوا على انتقاد طریقة حكمھ تمّ إعدامھم. [2]

عنف الحزب الشیوعي الصیني (ح ش ص) الیوم وانتھاكاتھ یفوقان عنف حكم الطاغیة تشین وتعسّفھ. تنبني فلسفة الـح ش ص
على الصراع، وقد انبنت سیاستھ على مجموعة من "الصراعات الطبقیة"، "صراعات الجبھات"، و "الصراعات الایدیولوجیة"،

: سواءًا في الصین أو ضدّ البلدان الأخرى. لقد قال ماوو تسي تونغ صراحة

ما تباھى تشین شي ھوانغ بفعلھ ھو لا شيء. لقد دفن 460 عالمًا حیـّا ؛ أمّا نحن فقد دفنـاّ 460.000 مثقـفـاً. لقد نعتنا البعض بأننا"
دیكتاتوریون مثل تشین شي ھوانغ، ونحن نرحّب بھذا النعت. إنھا الحقیقة. للأسف، أنتم لا تزالون بعد في مستوى أدنى من ھذه

".الحقیقة، فعلینا فعـل المزید إذ ًا

ولـنْـلُق الآن نظرة على ھذه الخمسة والخمسین سنة الصعبة تحت حكم الـح ش ص في الصین. مع قاعدتھ الفلسفیة التي تتمثـل في
"صراع الطبقات"، لم یدخّر الـح ش ص جھداً - منذ حصولھ على السلطة - في ارتكاب مجزرة طبقاتٍ، مُنصّباً حكمھ الإرھابي

بواسطة ثورة عنیفة. لقد تمّ استعمال القـتل وغسل الدماغ معاً للقضاء على كلّ عقیدة أخرى غیر العقیدة الشیوعیة. لقد أطلق الـح
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ش ص الحركة تـلو الأخرى بھدف تصویر نفسھ للناس على أنھ إلھيّ ومعصوم. وسیرًا على منھج نظریتھ في صراع الطبقات
وثورتھ العنیفة، حاول تصفیة المُنشقــیّن والطبقات الاجتماعیة المعارضة، مستعملاً العنف والحیلة لإرغام الشعب الصیني على أن

.یصبح الخادم المطیـع تحت حكمھ الطاغي

I . الأملاك  أصحاب  قة  طب یة  تصف لزراعي –  ا الإصلاح 

لم تكد ثلاثة أشھر تمرّ على خلق الحزب الشیوعي بالصین، حتى كان الـح ش ص ینادي بتصفیة طبقة مالكي الأراضي بصفتھا 
إحدى الخطوط العریضة في برنامج الإصلاح الزراعي الوطني. شعار الحزب "الأرض للفلاحین" كان یثیر الجانب الأناني في
نفوس الفلاحین الذین لا یملكون أراض، وكان یشجّعھم على أخذ الأراضي عن طریق العنف دون اعتبار للمآخذ الأخلاقیة لذلك
العمل. حملة الإصلاح الزراعي، والتي تدعو صراحة ً إلى تصفیة طبقة أصحاب الأملاك – بدأت عبـر تصنیف سكان الأریاف

إلى أصناف اجتماعیة مختلفة. عشرون ملیون ریفيّ في كامل البلاد تمّ تصنیفھم على أنھم "مالكو أراضي، فلاحون أغنیاء،
رجعیوّن أو عناصر سیئّة". ھذه الطبقة الجدیدة من منبوذي المجتمع أصبحت عرضة للمیز، والإھانة، ولفقدان حقوقھا المدنیة.

وبینما كان برنامج الإصلاح الزراعي یمتدّ لیصل إلى المناطق النائیة والقرى ذات الأقـلــیّة العرقیة، كانت تنظیمات الـح ش ص
تنمو أیضًا بسرعة. انتشرت لجان الحزب في كلّ مدینة، وانتشرت دوائر الحزب في كلّ قریة عبـر الصین. كانت الخلایا المحلــیّة

ھي النائبة عن الحزب ولسانھ الناطق، التي تبثّ تعلیمات اللجنة المركزیة للـح ش ص : كانت ھي من یوجد على جبھة صراع
الطبقات، محرّضة ً الفلاحین على التمرّد على مشغــّلیھم من أصحاب الأراضي. لقد ھلك أكثر من 100.000 صاحب أرض أثناء

ھذه الفترة. وفي بعض الأماكن قـتل الـح ش ص والفلاحون عائلاتٍ بأكملھا ، دون تمییـز في الجنس أو العمر، كمحاولة للقضاء
.نھائیاّ على طبقة أصحاب الأملاك

وفي الأثناء، شنّ الـح ش ص حملتھ الدعائیة الأولى، معلنـاً "الرئیس ماوو ھو المخلــصّ الأكبـر للشعب" و"الـح ش ص ھو
الوحید القادر على إنقاذ الصین". أثناء الإصلاح الزراعي، حصل الفلاحون الذین لا یملكون أراض على كلّ ما یریدونھ بدون

جھدٍ یذُكر، بفضل السیاسة الشیوعیة التي تنصّ على الحصاد دون عمل، وعلى السرقة دون اعتبار للوسائـل المستعملة. لقد نسب
الفلاحون الفقراء للـح ش ص فضل تحسین مستوى عیشھم، وھكذا فقد أیدّوا دعایة الـح ش ص القائلة بأن الحزب یسعى لخدمة

.مصلحة الشعب

بالنسبة للمالكین الجدد للأراضي التي تمّ الحصول علیھا حدیثـاً، لم تدم سعادتھم بـ "الأرض للفلاحین" طویلاً. ففي ظرف سنتین،
فرض الـح ش ص عدداً من الممارسات على الفلاحین مثـل : جماعات المتعاونین (التعاونیات)، التعاضدیات الأساسیة،

التعاضدیات العلیا، وكومونات الشعب. لقد دفع الـح ش ص بالفلاحین سنة ً بعد أخرى إلى أن "یلقوا بأنفسھم" في الاشتراكیة،
واستعمل لذلك شعارًا ینددّ بـ "النساء ذوات الأرجل المعصوبة"، أي أولئك اللائي تتحرّكن ببطءٍ، خطوة بعد أخرى. لقد وضع
الحبوب، والقطن، والزیت الغذائي تحت نظام تموین موحّد على النطاق الوطني، ونتیجة ً لذلك، أقصیت المنتوجات الفلاحیة

الرئیسیة من سوق التبادل. وزیادة ً على ذلك، وضع الـح ش ص دفتر محـلّ إقامة یمنع القرویین من الذھاب إلى المدن للعمل أو
للسكن فیھا. أولئك الذین یتمّ التصریـح بأنھم من سكان الریف لا یسُمَحُ لھم باشتراء الحبوب من مخازن الدولة، ولا یسُمَحُ لأبنائھم
بمزاولة التعلیم في المدن. أبناءالقرویین یجب أن یظلــوّا قرویین، وھو ما كان السبب - في بدایة السنوات 50 - في تحویـل 360

.ملیون ریفیاّ إلى مواطنین من الدرجة الثانیة



انطلاقـاً من 1978، أثناء السنوات الخمس التي أعقبت المرور من نظام جماعي إلى نظام تعاقد أسري، ھناك - ضمن الـ 900
ملیون قرويّ - البعض ممّن شھد تحسّنـاً طفیفـاً في مستوى عیشھ ووضعھ الاجتماعي تحسّن بعض الشيء. ورغم ذلك، فإنّ ھذا
الربح الضئیل لم یصمد أمام نظام أسعار یعطي الأولویة للمنتوجات الصناعیة على حساب المنتوجات الفلاحیة ؛ ومرّة أخرى،

وقع القرویون من جدیدٍ في الفقر. لقد اتسعت الھوّة بین مدخول المجتمع الریفي ومدخول المجتمع الحضري بشكـل كبیر،
واستمرّت الفوارق الاقـتصادیة في الازدیاد، وظھر أصحاب أملاك جدد وفلاحون أغنیاء في المناطق الریفیة. وكالة الأنباء

"سینھوا" - الناطق الرسمي باسم الـح ش ص - تذكرُ أنھ منذ 1997، "مدخول الفلاحین في المناطق الرئیسیة لإنتاج الحبوب،

ومدخول معظم العائلات الریفیة قد ركد، بل وتراجع في معظم الحالات." بعبارة أخرى، مدخول الفلاحین الحاصل عن المنتوج
الفلاحي لم یزدد، بل على العكس، تناقص. وازدادت نسبة مدخول حضري/مدخول ریفي من 1,8 مقابل 1 في منتصف السنوات

.80 إلى 3,1 مقابل 1 الیوم

I I . یین  ل لرأسما ا قة  طب یة  تصف تجاري –  ل وا لصناعي  ا الإصلاح 

كان الـح ش ص یرید تصفیة طبقة أخرى، وھي الطبقة البورجوازیة القومیة التي كانت تملك رأسمالاً في المدن والتجمّعات
الریفیة. وفي الوقت الذي كان فیھ الـح ش ص یدُخل تغییرات على الصناعة والتجارة في الصین، ادعّى أن الطبقة الرأسمالیة

والطبقة العمّالیة ھما مختلفتان في طبعھما من الأساس : الأولى ھي الطبقة المستغـلِـةّ، بینما الثانیة ھي الطبقة المستغـلَـةّ وضدّ
الاستغلال. حسب ھذا المنطق، الطبقة الرأسمالیة قد خـلُـقِت لكي تستغلّ وھي لن تكفّ عن فعـل ذلك حتى تموت ؛ إذ ًا فالحـلّ

الوحید ھو تصفیتھا لا إصلاحھا. وانطلاقـاً من ھذا الاستدلال المنطقي، لم یتورّع الـح ش ص عن استعمال القـتل وغسل الدماغ
لكي یغیـرّ الرأسمالیین والتجار. لقد لجأ الـح ش ص إلى طریقتھ القدیمة المتمثـلة في مساندة المطیعین وحمایتھم وتدمیر أولئك
الذین یعارضون. إذا وضعت كل أملاكك بین یدي الدولة وساندت الـح ش ص، إذ ًا فلم تكن تـعُتـبَرَُ سوى مشكل طفیف ضمن

أفراد الشعب. وأمّا إذا لم تكن موافقــاً أو كـنُت تتذمّر من سیاسة الـح ش ص، فقد كان یتمّ وصمك بأنك عدوّ الثورة وتصبح
.عرضة ً لدیكتاتوریة الـح ش ص الظالمة

أثناء الحكم الإرھابي الذي نتج عن تلك الإصلاحات، سلــمّ الرأسمالیون وأصحاب الشركات كلــھّم أملاكھم. الكثیر منھم لم
یتحمّـلوا الإذلال ووضعوا حداّ لحیاتھم. شان یي - رئیس بلدیة شانغھاي في ذلك الوقت - كان یسأل كلّ یوم :"كم من المظلــیّین

لدینا الیوم ؟" مشیرًا إلى الرأسمالیین الذین انتحروا في ذلك الیوم مُلقین بأنفسھم من سطح البنایات الشاھقة. ھكذا إذ ًا كیف قضى
.الـح ش ص على الملكیة الخاصة في الصین، في ظرف سنوات قـلیلة فقط

وفي الوقت الذي كان الـح ش ص ینُفــّذ فیھ برامجھ في الإصلاح الزراعي والمالي، شنّ في الوقت نفسھ حركات اضطھاد كبیرة
ضدّ الشعب الصیني. ھذه الحركات كانت تضمّ : قمع "أعداء الثورة"، حملات الإصلاح الإیدیولوجي، تطھیـر عصبة المعارضین

للـح ش ص والتي كان یقودھا غاوو غانغ و راوو شوشي، وبحث بشأن مجموعة "أعداء الثورة" بھوفانغ [3]، وأیضًا "حملة
«الأضداد» الثلاثة" و "حملة «الأضداد» الخمسة"، والھدف الموضوع نصب الأعین ھو القضاء على أعداء الثورة. لقد استعمل
الـح ش ص ھذه الحركات لكي یستھدف ویضطھد عدداً لا یحُصى من الناس الأبـریاء. وفي كلّ حركة سیاسیة، استعمل الـح ش

ص بصفة كاملة سیطرتھ على الموارد الحكومیة، بالاتـفّاق مع لجان الحزب، ودوائره، ونیابات دوائره. كان ثلاثة أعضاء من
الحزب یشكــّلون قوة ضاربة صغیرة، متسرّبین إلى كلّ القرى وما یحیط بھا. ھذه القوة الضاربة كانت متواجدة في كلّ مكان، لا



تترك شبرًا من التراب دون أن تفحصھ. شبكة السیطرة ھذه عند الـح ش ص والمتجذرة بعمق، ھي نتیجة وراثیة لـ "شبكة الحزب
الموضوعة داخل الجیش" لدى الـح ش ص أثناء سنوات الحرب، وقد لعبت منذ ذلك الحین دورًا ھامّا ورئیسیاّ في الحركات

.السیاسیة التي تـلت

I I I . یة  لشعب وا یة  ن ی د ل ا لمجموعات  ا قمع 

 

ارتكب الـح ش ص فظاعة أخرى، متمثـلة في قمعھ العنیف للأدیان ومنعھ التامّ لكلّ المجموعات ذات الأصل الدیني بعد خلق
جمھوریة الصین الشعبیة. في سنة 1950، أعطى الـح ش ص أوامره للسلطات المحلیة بمنع الاعتقادات الدینیة غیر الرسمیة

والطوائف السریة. كان یؤكـدّ أن ھذه الجماعات الخفیةّ "الإقطاعیة" كانت مجرّد أدواتٍ في أیدي أصحاب الأراضي والفلاحین
الأغنیاء والرجعییّن وعملاء الك م ت الخاصّین. في حركة القمع القومیة ھذه، عبأّت الحكومة الطبقات التي كانت تـثق فیھا لكي
تعثـر على أعضاء الجماعات الدینیة وتضطھدھم. كانت السلطات، التي تـقع على مستویات مختلفة، متورّطة بصفة مباشرة في
تبدید "طوائف الخرافة" كما تسمّیھم، مثـل الطائفة المسیحیة، والكاثولیكیة، والطاویة (وخصوصًا تلك التي تؤمن بـ : ایي- كوان

طاوو) والبوذیة. كانت تأمر كلّ أفراد الكنائس، أو المعابد أو الجماعات الدینیة بأن یسجّـلوا أسماءھم لدى الوكالات الحكومیة وأن
یتوبوا من انضوائھم تحتھا. ومن یخالف ذلك الأمر یعرّض نفسھ لعقوبة ثـقیلة. في سنة 1951، أصدرت الحكومة رسمیاّ قوانین
.تھددّ أولئك الذین سیجرؤون على مواصلة نشاطاتھم ضمن جماعاتٍ دینیةّ غیر رسمیةّ، بالسجن على مدى الحیاة، أو بالإعدام

لقد اضطھدت ھذه الحركة عدداً كبیـرًا من المؤمنین الطیبین والذین یحترمون القوانین. ھناك إحصائیات غیر كاملة تبینّ أنھ، في
السنوات الـ 50، قد اضطھد الـح ش ص (بما في ذلك عملیات الإعدام) على الأقـلّ ثلاثة ملایین شخص من ذوي المعتقدات الدینیة

وأفراد جماعات سرّیة. كان الـح ش ص یفُتــّش تقریباً كلّ منزل عبر البلاد، ویسأل أفراد البیت، بل وحتـىّ أنھ یحُطـمّ الآلھة
حارسة البیوت التي درج القرویون الصینیون على تقدیسھا. كانت الرسالة التي تحملھا عملیات الإعدام وتؤكـدّھا ھي أن

الایدیولوجیة الشیوعیة ھي الایدیولوجیة الوحیدة والعقیدة الشرعیة الوحیدة. وسرعان ما ظھر مفھوم "المؤمن الوطني". كان
دستور الدولة یحمي المؤمنین "الوطنیین". في الحقیقة، مھما یكن الدین الذي یعتقد فیھ الشخص، لم یكن ھناك سوى مقیاس واحد :

على الشخص اتـبّاع تعـلیمات الـح ش ص والإقرار بأنھ فوق كلّ الأدیان. إن كـنُت مسیحیاّ، فإن الـح ش ص كان ربّ ربّ
المسیحیین. وإن كـنُت بوذیاّ، فإن الـح ش ص كان سیدّ السیدّ بوذا. وإن كـنُت مسلمًا، فإن الـح ش ص كان إلھ الله عند المسلمین.

أمّا بالنسبة للبوذا الحيّ في البوذیة التیبتیة، فإن الـح ش ص كان یتدخل ویختار بنفسھ من سیكون البوذا الحيّ. وملخص القول أن
الـح ش ص لا یترك لك الخیار سوى فیما تقول وتفعـل ما یطلب منك الـح ش ص قولھ وفعلھ. كلّ المتدینّین كانوا مرغمین على

تطبـیق أھداف الـح ش ص غیر مُبقیـن من دیانتھم سوى على الاسم. عدم الرضوخ لذلك كان یجعلك ھدفـاً لقمع الـح ش ص
ولدیكتاتوریتھ. حسب تحقیق صادر على موقع الانترنت لمجلة "الإنسانیة وحقوق الإنسان"، نجد أنّ 20.000 مسیحیاّ قد زاولوا

الدراسة ضمن الـ  560.000 مسیحيّ التابعین لكنائس عائلیة في 207 مدینة في 22 مقاطعة في الصین. أظھر البحث أنّ
130.000 عضوًا من بین أعضاء ھذه الكنائس العائلیة كانوا تحت رقابة الحكومة. في الكتاب المسمّى :"كیف اضطھد الحزب

الشیوعي الصیني المسیحیین" (1958)، نكتشف أنّ الـح ش ص قد قـتل أكثر من  11.000 متدینّـاً وأنھ قام بإیقاف عدد أكبـر من
ذلك بكثیـر – إیقافھم بطریقة اعتباطیة وابتزاز المال منھم. إذ ًا بتصفیتھ لطبقة أصحاب الأملاك والطبقة الرأسمالیة، وباضطھاده

لعدد كبیر من المؤمنین والناس الذین یحترمون القوانین، كان الـح ش ص یمھّد الأرضیةّ لكي تصیـر الشیوعیة الدین الأوحد
.والمھیمن في الصین



IV. قوميّ  نطاق  على  دماغ  غسل  یین –  ن می ی ل ا  - ضدّ حركة 

في 1956، شكلت نخبة من المثقـفین المجرییّن دائرة بیتوفي، وھي حلقة تنتقد الحكومة المجریةّ أثناء المنتدیات وحلقات النقاش.
وسرعان ما شنـتّ ھذه المجموعة ثورة ً على نطاق وطني، ولكن ھذه الثورة تمّ احتواءھا ودكـھّا من طرف الجنود السوفیتیین.

وتعلـمّ ماوو تسي تونغ درسًا من "الحادثة المجریةّ". في 1957، دعا المثقـفین الصینیین وأفراداً آخرین إلى "مساعدة الـح ش ص
على إصلاح نفسھ". ھذه الحركة - والتي عـرُفت باسم "حركة المائة زھرة" - كانت تحت شعار "فلنترك مائة زھرة تتفتـحّ

ولنترك مائة مدرسة فكریة تتجابھ". كان الھدف من ھذه الحركة ھو إخراج "العناصر التي ھي ضدّ-الحزب من جملة الشعب" عن
طریق الحیلة والدھاء. في 1957، وفي رسالة منھ إلى رؤساء الحزب في المناطق الریفیة، یتحدث ماوو عن نیتّھ في تركھم

.یعبرّون عن آرائھم بصراحة باسم حرّیة الفكـر ومن أجل إصلاح الـح ش ص

في ذلك الوقت، كانت الشعارات تشجع الناس على التعبیـر عن آرائھم وتعدھم بأنّ ذلك لن یؤديّ إلى عقوبات - الحزب "لن یبحث
عن القمّـل في الرؤوس، لن یعطي ضرباتٍ بالعصا، لن یضع قبعّاتٍ على الرؤوس، ولن یصفــيّ حساباتھ بعد الخریف" ومعنى
ذلك أنّ الحزب لن یتحینّ الأخطاء، ولن یھاجم، ولن یقذف أحداً بالنعوت، ولن یسعى للقمع. ولكن سریعاً إثر ذلك، أطلق الـح ش

ص حركة "ضدّ-الیمینیین" ناعتـاً 540.000 ممّن تجرّؤوا على الكلام بأنھم "یمینیون". ومن بین ھؤلاء، فـقد 270.000 مراكز
عملھم، وتمّ وصم 230.000 بأنھم "یمینیون معتدلون" أو "عناصر معادیة للاشتراكیة، معادیة للـح ش ص". وفیما بعد، قام
بعضھم بتـلخیص الاستراتیجیات السیاسیة التي یستعملھا الـح ش ص لاضطھاد الناس في أربع مراحل :"إخراج الثعبان من

الجحر" ؛ اختلاق وتـلفیق جرائم، المھاجمة بطریقة مباغتة، والمعاقبة على عنصر اتھام واحدٍ ؛ المھاجمة دون ھوادةٍ وذلك باسم
.تخلیص الناس ؛ والإرغام على الانتقاد الذاتي مستعملاً في ذلك أقسى النعوت والصّفات

إذ ًا ما كانت تلك "الخطابات الرجعیةّ" التي قضت على العدید والعدید من الیمینیین ومن أعداء الشیوعیة بالمنفى لأكثر من ثلاثین
سنة في أنأى مناطق البلاد ؟ "النظریات الرجعیةّ الثلاثة الرئیسیة"، والتي تعرّضت في ذلك الوقت لھجماتٍ شرسة من طرف

الجمیـع، كانت تتمثـل في بضعة خطابات لـ : لوو لونغجي، جانغ بوجون، وشو آنبینغ. وإذا نظرنا عن كثبٍ إلى تطلــعّاتھم وما
.كانوا یقترحونھ، سنكتشف أنّ تطلــعّاتھم تلك لم تكن بالخطورة التي تمّ تصویرھا

كان لوو یقترح تكوین لجنة موحّدة تجمع الـح ش ص ومختلف الأحزاب "الدیموقراطیة" لفحص الانحرافات والخـلل في حملة
"الأضداد الثلاثة"، وحملة "الأضداد الخمسة" وحركة تصفیة الثوریین. كان مجلس شؤون الدولة في العادة ھو نفسھ یضع أمرًا

جاھزًا تمّ القرار في شأنھ بین یدي اللجان الاستشاریة السیاسیة للشعب الصیني والتجمع الشعبي لكي یدُلیا بملاحظاتھما
وتعلیقاتھما، وكان جانغ یقترح أن یشارك المؤتمر الاستشاري السیاسي والتجمع الشعبي، كلاھما، في صنع القرار. أمّا شو، فكان

اقتراحھ ھو الآتي : بما أن أولئك غیر المنتمین للـح ش ص كانت لھم أفكار جیدة، وكانوا جدیرین بالاحترام، ولدیھم روح
المسؤولیة، فإذ ًا لم تكن ھناك حاجة لوضع عضو من أعضاء الـح ش ص على رأس كلّ خلیةّ عمل، صغیرة كانت أو كبیرة، وفي
كلّ البلاد، وأكثر من ذلك، لم تكن ھناك أدنى حاجة لوضع عضو ح ش ص على رأس الفرق المتعلقة بخلایا العمل. لم تكن ھناك
حاجة إلى أن كلّ شيءٍ، صغیرًا كان أو كبیرًا، كان بالضرورة یتمّ على الشكـل الذي یـُریده أعضاء الـح ش ص. كلّ من الرجال
الثلاثة قد عبرّ عن رغبتھ في اتـبّاع الـح ش ص ولم تتجاوز أيّ من اقتراحاتھم الحدود التي وصفھا الأدیب والناقد المعروف لو
سون [4] كالتالي :"سیدي، ثوبك أصبح متسخـاً. من فضلك، دعني أنزعھ عنك وأغسلھ لك." تمامًا مثـل لو سون ، كان ھؤلاء

.الیمینیون یعبرّون عن الطاعة والمرونة والاحترام



لم یكن أيّ أحد من ھؤلاء "الیمینیین" یقترح الإطاحة بالـح ش ص، كان كلّ ما یقدمّونھ ھو النقد البناّء. نتیجة لھذه الاقتراحات
بالتحدید، فـقد مئات الآلاف من الناس حرّیاتھم. وقد أصابت ھذه الكارثة ملایین العائلات. وتبع ھذا ظھور المزید من الحركات

مثـل "الاعتراف للـح ش ص"، "البحث عن "، حملة الأضداد الثلاثة" الجدیدة، إرسال المثقـفین إلى الأشغال الشاقة في الأریاف،
والقبض على الیمینیین الذین أفلتوا من الموجة الأولى. أيّ شخص كان یختلف في الرأي مع رئیس خلیةّ العمل كان ینُعتَُ بأنھ عدوّ

الـح ش ص. كان الـح ش ص یسُلــطّ علیھم انتقادات دائمة ویرُسلھم إلى مخیمّات عمل إجباري لیتمّ إعادة تربیتھم. أحیانـاً كان
الحزب ینقـل عائلاتٍ بأكملھا إلى مناطق ریفیة أو یمنع الأبناء من دخول المعھد أو الجیش. لم یكن من حقــھّم المطالبة بمركز

عمل لا في المدن ولا في القرى. كانت العائلات تفـقد حقــھّا في مركز عمل آمن یقیھا الحاجة وحقــھّا في خدمات الصحة
.العمومیة. لقد أصبحوا في مؤخرة صف القرویین والمنبوذین، حتـىّ بین مواطني الطبقة الثانیة

بعد اضطھاد المثقـفین، تكوّنت لدى بعضھم ازدواجیة في الشخصیة. إذ اتـبّع بعضھم "الشمس الحمراء" وأصبحوا "المثقـفین
المُعیـنّین من طرف الساحة الملكیة" للـح ش ص ، یقولون ویفعلون كلّ ما یطلبھ الـح ش ص منھم. وھناك آخرون ابتعدوا عن

الأمور السیاسیة. إن المثقـفین الصینیین لدیھم في العادة وعي ناضج بمسؤولیتھم تجاه أمّـتھم، ولكنھم منذ ذلك الحین وقـع إخماد
.أصواتھم

V. لشعب ا ولاء  ار  ب لاخت كاذیب  أ اختلاق  م –  الأما نحو  كبرى  ل ا فزة  ق ل ا

إثر حركة ضدّ-الیمین، نشأ لدى الصینیین خوف من الحقیقة. أخذ كلّ الناس یستمعون إلى الأكاذیب ویروون الأكاذیب، ویختـلقون
حكایات، ویتھرّبون من الواقع أویخُفونھ عن طریق الأكاذیب والإشاعات. "القفزة الكبرى نحو الأمام" كانت ممارسة جماعیة
وطنیة للكذب. شعبٌ بأكملھ، بإشرافٍ وتوجیھٍ من الشیطان – الـح ش ص، قام بأشیاء سخیفة ومضحكة. أولئك الذین یكذبون

وأولئك الذین یكُذ َبُ علیھم، كلــھّم قد تمّ التغریر بھم. في حملة الأكاذیب والأعمال السخیفة ھذه، زرع الـح ش ص طاقتھ العنیفة
والخبیثة في العالم الروحي للشعب الصیني. في ذلك الوقت، كان الكثیر ینُشدون الأغنیة المناصرة للقفزة الكبرى نحو الأمام :"أنا

امبراطور الیشب، أنا الملك-التنین، أنا قادر على تحویـل الجبال والأنھار من أمكنتھا، ھاأنذا." [5] وسنة بعد أخرى، انخرط
الجمیـع في سیاسات مثـل "بلوغ نسبة إنتاج حبوب تساوي 7.5 طن في الھكتار الواحد"، "مضاعفة إنتاج الصلب"، "التفوّق على

بریطانیا العظمى في ظرف عشر سنوات وعلى الولایات المتحدة في ظرف خمسة عشر سنة". وقد أفضت ھذه السیاسات إلى
.مجاعة وطنیة كبرى وأودت بحیاة الملایین

مَنْ مِنَ الأعضاء المشاركین في الجلسة المكتملة الثامنة للجنة المركزیة الثامنة للـح ش ص التي انعقدت بلوشان في 1959 لم یكن
یشاطر القائد بانغ دوھواي [6] الرأي في أنّ القفزة الكبرى إلى الأمام التي أطلقھا ماوو تسي تونغ كانت أمرًا جنونیاّ ؟ كان الكلّ

یرى أنھا جنون. ولكن، تأیید سیاسة ماوو أو عدم تأییدھا كان یمثـل الخط الفارق بین الولاء والخیانة، الخط الفارق بین الحیاة
والموت. إحدى حكایات التراث الصیني تروي أنھ عندما كان جاوو غاوو [7] یدعّي أن الأیل حصان، فھو كان یعلم تمامًا الفرق

بین الأیل والحصان، ولكنھ كان - عن قصدٍ - یدعو الأیل حصانـاً لیسیطر على الرأي العام، ویسُكت الأصوات المعارضة، ویبسط
نفوذه أكثر. النتیجة التي أفضت إلیھا جلسة لوشان ھي أن بانغ دوھواي نفسھ اضطرّ إلى المصادقة على قرار یدُینھ ویقضي

بإقصاءه من الحكومة المركزیة. وفي نفس السیاق، في الأعوام التي تـلت الثورة الثقافیة، اضطرّ دانغ سیاووبینغ إلى التعھّد بأنھ لن
.یعترض مُطلقا على قرار الحكومة بتجریده من مھامّھ



إنّ المجتمع یرتكـز على تجارب الماضي لكي یفھم العالم المُحیط بھ، ویوُسّع آفاقھ. ومع ذلك فإنّ الـح ش ص قد انتزع من الناس
كلّ إمكانیة لیتعلـمّوا تجارب ودروسًا تاریخیة. ولم تقم الرقابة الرسمیة على وسائـل الإعلام سوى بإضعاف قدرة الناس على
التمییز بین الخیر والشرّ. بعد كلّ حركة سیاسیة، تكون الأجیال الصغرى قد استمعت إلى وجھة نظر الحزب فقط، وتكون قد
حُرمت من تجارب الأجیال السابقة وخبراتھا ومُـثـلھا. ممّا نتج عنھ أنّ الناس لم یعد لدیھم سوى معلومات متناثرة لكي یفھموا

التاریـخ ویحكموا على الأحداث، كان یذھب إلى ظنھم أن وجھة نظرھم صائبة في حین أنھم كانوا على بعد كیلومترات من
.الحقیقة. وھكذا فإنّ سیاسة الـح ش ص المتمثـلة في إبقاء الناس في حالة الجھل، قد تمّ تطبیقھا بدقة وعنایة

VI. م  ل عا ل ا ھزّ  ی شیطاني  ذ  استحوا یة –  ف ا ق ث ل ا ثورة  ل ا

لقد كانت الثورة الثقافیة استعراضًا كبیرًا قدمّھ شیطان الـح ش ص عندما كان مستحوذ ًا على كلّ الصین. في 1966، سرت موجة
جدیدة من العنف في الصین ؛ رعبٌ أحمر لا یكُبحَُ جماحھ رجّ الجبال وجمّد الأنھار. وقد صوّر الكاتب تشي مو الثورة الثقافیة

: بواسطة ھذه العبارات القاتمة

لقد كانت كارثة لم یسبـق لھا مثیل : سجن الـح ش ص ملایین الناس بسبب صلتھم بأفراد عائلتھم (المُستـھَدفَین)، ووضع حداّ" 
لحیاة ملایین الناس، وحطم عائلات، وحوّل أطفالاً إلى متسكعین ومتشردین، وأحرق كتباً، وھدم معالم تاریخیة، وخرب قبور

".مثقـفین، واقترف كل أنواع الجرائم باسم الثورة

.حسب إحصائیات غیر دقیقة، فإنّ عدد الوفیاّت غیر الطبیعیة في الصین أثناء الثورة الثقافیة یقُــدَرّ بـ 7.73 ملایین 

كثیرًا ما یظنّ الناس - خطأ ً- أنّ العنف والجرائم أثناء الثورة الثقافیة قد حدثت خاصّة ً نتیجة لحركات التمرّد وأنّ الحرس الأحمر
والمتمرّدین ھم من ارتكبوا المجازر. ولكن آلاف التقاریر السنویة عن المقاطعات الصینیة والصادرة رسمیاّ تشیر إلى أن ذروة

حالات الوفاة غیر الطبیعیة أثناء الثورة الثقافیة لم تكن سنة 1966، حین كان الحرس الأحمر یسیطر على معظم المنظمات
الحكومیة، ولا سنة 1967، حین كان المتمرّدون یقاتلون ضمن مختلف المجموعات بأسلحة عسكریة، بل في 1968، عندما

استعاد ماوو نفوذه على البلاد بأكملھا. كثیرًا ماكان القـتلة في ھذه الأحداث البشعة ھم ضباّط عسكریون وجنود ومیلیشیات مسلحة
.وأعضاء من الـح ش ص في مختلف المستویات الحكومیة

الأمثال التالیة تبینّ إلى أيّ مدىً كان العنف أثناء الثورة الثقافیة ھو سیاسة الـح ش ص والحكومات الجھویة، ولیس السلوك
المتطرف للحرس الأحمر. لقد أخفى الـح ش ص مشاركتھ المباشرة في الحملة والتعلیمات الصادرة عن مسیرّي الحزب وموظفي

.الحكومة

في أغسطس 1966، أطرد الحرس الأحمر سكان بیكین الذین سبق وأن صُنـفّوا في حركات سابقة على أنھم "أصحاب أملاك،
فلاحون أغنیاء، رجعیوّن، عناصر سیئة، ویمینیون" وأرسلوھم إلى الریف. تشیـر إحصائیات رسمیة غیر تامّة إلى أن 33.695

منزلاً قد تمّ تفتیشھ وأن 85.196 من سكان بیكین قد تمّ إخراجھم من المدینة وطردھم إلى من حیث جاء آبائھم في الأصل. لقد
طبــّق الحرس الأحمر ھذه السیاسة في كل البلاد، مُخرجًا أكثر من 400.000 ساكن حضريّ إلى الریف. وحتى موظفون سامون

.ممّن كان آبائھم أصحاب أراض اضطرّوا للذھاب إلى الریف



في الحقیقة، لقد خطط الـح ش ص لحملة الطرد ھذه حتى قبل أن تبدأ الثورة الثقافیة. نجد أن عمدة بیكین الأسبق بانغ جان، قد
صرّح بأنّ سكان مدینة بیكین علیھم أن یكونوا - ایدیولوجیاّ - أنقیاء نقاوة "أعمدة الزجاج والبلور"، ویقصد من ذلك أن كلّ

المتساكنین الذین ینتمون إلى طبقة اجتماعیة سیئة سیطُرَدون من المدینة. في مایو 1966، أمر ماوو أتباعھ بـ "حمایة العاصمة"،
وتمّ وضع فریـق عمل خاص بالعاصمة، یقوده یي دجیانیینغ، یانغ شانغوو و سیي فوجي. وكان من بین مھامّھ أن یستعمل الشرطة

.لطرد سكان بیكین الذین لھم سوابق طبقیة سیئة

ھذه الحكایة توضح لماذا لم تتدخل الحكومة والشرطة، بل ساندتا الحرس الأحمر في تـفتیش المنازل وطرد أكثر من 2 % من
سكان بیكین. وزیر الأمن العمومي، سیي فوجي، أمر بألاّ تتدخل الشرطة في عملیاّت الحرس الأحمر، بل بأن تسدي لھم النصیحة

والمعلومات. بكل بساطة، لقد تمّ استعمال الحرس الأحمر من طرف الحزب للقیام بعملیات منظمة. ثمّ، مع نھایة 1966، تخلــىّ
الـح ش ص عن ھذا الحرس الأحمر. الكثیر من أفراد الحرس تمّ تصنیفھم على أنھم أعداء الثورة وتمّ سجنھم، آخرون تمّ طردھم

إلى الریف مع حضریین شباب آخرین لیشتغلوا ھناك ویتمّ "إصلاح عقـلیاتھم". منظمة الحرس الأحمر غرب المدینة، والتي قامت
بطرد المتساكنین من المدینة، تمّ تأسیسھا بإشراف و "سھر" من زعماء الـح ش ص. وفیما بعد، الأمر الذي یقضي بإدانة نفس ھذا

.الحرس الأحمر، قد صدر ھو أیضًا، بعد أن تمّت مراجعتھ من طرف الأمین العام لمجلس شؤون الدولة

على إثر طرد البیكینیین الذین ینتمون للطبقة الاجتماعیة السیئة، في 26 أغسطس 1966، تمّ إبلاغ خطاب سیي فوجي إلى قسم
الشرطة بداسینغ أثناء انعقاد اجتماع عمل. لقد أمر سیي الشرطة بمساعدة الحرس الأحمر في تفتیش منازل "الطبقات السوداء

الخمس" (أصحاب الأراضي، الفلاحون الأغنیاء، الرجعیوّن، العناصر السیئة، والیمینیون)، وذلك عبـر إسداء النصیحة
والمعلومات لھ، ومساعدتھ في ھجوماتھ. إنّ مجزرة داسینغ [8] الشنیعة قد حدثت تبعاً للتعلیمات المباشرة لأقسام الشرطة. من

نظـمّ العملیة كان المدیـر وأمین قسم شرطة الـح ش ص، والقـتلة الآخرین كانوا في معظمھم میلیشیات، ولم یستثنوا حتـىّ الأطفال.
ھناك الكثیـر الذین وقـع إدخالھم في الـح ش ص كمكافأة على "سلوكھم الجید" أثناء المجازر. حسب إحصائیات منقوصة عن

مقاطعة غوانغسي، نجد أن قرابة 50.000 عضوًا من أعضاء الـح ش ص كان متورّطـاً في المجازر. ونجد من بینھم 9.000 وقع
إدخالھ في الحزب فقط إثر مرور فترة قصیرة على ارتكابھ لجریمة قـتل. أكثر من 20.000 ارتكبوا جرائم القـتل بعد انخراطھم

.في الحزب، وأكثر من 19.000 عضو آخر من أعضاء الحزب كانوا متورّطین في أحداث القـتل بشكل أو بآخر

أثناء الثورة الثقافیة، كانت النظریة الطبقیة تنطبـق أیضًا على ممارسة الضرب. إذا ضُربَ الأشرار من طرف الأخیار، فذلك أنھم
یستحقــوّن ذلك. وإذا ضُربَ شخص شرّیـر من طرف شخص شرّیـر آخر، فذلك یعُدَّ شرفـاً للضارب. وإذا ضُربَ شخص خیـّر

من طرف شخص خیـّر آخر، فتلك تـعُدَّ ھفوة ً. ھذه النظریة ھي من اختراع ماوو، وكانت منتشرة بشكل واسع أثناء حركات
.التمرّد. كان العنف والتقـتیل منتشریْن كثیرًا تبعَاً للمنطق القائـل بأنّ أعداء الصراع الطبقي یستحقــوّن العنف الذي یمُارَسُ ضدھّم

من 13 أغسطس إلى 17 أكتوبر 1967، قام المیلیشیون التابعون لمحافظة داوو من مقاطعة ھونان بتقـتیل عناصر منظمة "ریاح
وعواصف سیانغدجیانغ" وعناصر "الطبقات السوداء الخمس". ودامت المجزرة 66 یومًا ؛ أكثر من 4.519 شخصًا من 2.778
أسرة تمّ قـتلھم في 468 قریة إداریة من 36 بلدیة شعبیة في 10 أقالیم. وفي المجموع 9.093 شخصًا تمّ قـتلھم، 38 % من بینھم
كانوا ینتمون لـ "الطبقات السوداء الخمس" و44 % كانوا أبنائھم. كان أكبـر الضحایا سنا عمره 78 عامًا، وأصغـر الضحایا سنا

.عمره 10 أیام



لم یكن ھذا سوى حالة واحدة من حالات العنف، في حدود منطقة صغیرة، أثناء الثورة الثقافیة - في منغولیا الداخلیة، نجد أنھ بعد
وضع "اللجنة الثوریة" في بدایة عام 1968، قـتل التطھیـر الطبقي وعملیاّت تطھیـر الحزب المُختـلق -"الحزب الثوري لشعب

منغولیا الداخلیة"- أكثر من 36.000 شخصًا. في عام 1968، شارك عشرات آلاف الأشخاص في مقاطعة غوانغسي في التقـتیل
الجماعي للفئة المتمرّدة من منظمة "422"، وقضَوْا بذلك على 110.000 شخصًا. ھذه الحالات تبینّ أن أعمال التقـتیل والمجازر

أثناء الثورة الثقافیة جمیعھا آتیة من الأوامر والتحریضات المباشرة لرؤساء الـح ش ص، الذین أباحوا العنف واستعملوه لاضطھاد
المواطنین وقـتلھم. ھؤلاء القـتلة المتورّطون مباشرة في إعطاء إشارة الانطلاق للمجازر وتنفیذھا، كانوا معظمھم من الجیش، من

.الشرطة، من المیلیشیات المسلحة، وأیضًا أعضاء بارزون من الحزب ومن رابطة الشباب

أثناء الإصلاح الزراعي، استعمل الـح ش ص الفلاحین للإطاحة بمالكي الأراضي وذلك للاستحواذ على الأراضي ؛ أثناء
الإصلاح الصناعي والتجاري، استعمل الطبقة العاملة للإطاحة بالرأسمالیین وذلك للاستحواذ على أرزاقھم ؛ أثناء حركة ضدّ-

الیمین، قام بتصفیة كلّ المثقـفین الذین لدیھم رأي معارض – إذ ًا ما كان الھدف من كل مجازر الثورة الثقافیة ؟ لقد استعمل الـح
ش ص مجموعة ً لیقـتل بھا مجموعة ً أخرى، دون أن یمنح ثـقتھ لأيّ طبقة. حتـىّ وإن كـنُت تنتمي للطبقة العاملة أو طبقة

الفلاحین اللتیْن اعتمد علیھما الـح ش ص في الماضي، ھذا لا یمنع أنھ عندما تكون وجھة نظرك مخالفة لوجھة نظر الحزب، فإنّ
حیاتك تكون في خطر. إذ ًا في النھایة، لـمَِ كلّ ھذا ؟

كان الھدف ھو خلق شیوعیة تكون ھي الدین الوحید والأوحد المھیمن على البلاد بأكملھا، مسیطرًا لا فقط على الدولة، بل على
.روح كلّ فردٍ

لقد دفعت الثورة الثقافیة للـح ش ص عبادة شخص ماوو تسي تونغ إلى درجة قصوى. كان یتمّ استعمال نظریة ماوو لفرض كلّ
شيءٍ وكان على وجھة نظر شخص واحد أن ترتسم وتـنُحَتَ في عقول ونفوس الملایین. إن الثورة الثقافیة - وبوسائل وطرق غیر

مسبوقة ولن یوجد لھا مثیل أبداً - لم تكن تحددّ ما لا یمكن فعلھ، وكان ذلك مقصوداً طبعاً. وبدلاً عن ذلك كان الحزب یبرز ما
.یمكن فعلھ وكیف القیام بھ. وكلّ ماكان یخرج عن ھذا الإطار، لم یكن ممكنـاً فعلھ ولا حتـىّ تصوّره

أثناء الثورة الثقافیة، كان الجمیـع في البلد یمُارسون طقسًا مثـل الطقوس الدینیة :"توجھوا إلى الحزب بطلب توجیھات في الصباح
وقوموا بتقریـر للحزب في المساء"، إرسال التحیة والسلام إلى ماوو تسي تونغ عدة مرات في الیوم مع تمنـيّ عمر مدید لا یفنى

لھ، والقیام بصلوات سیاسیة صباحًا ومساءًا، بشكـل یومي. تقریباً كل شخص متعلــمّ في الصین قد عاش تجربة تحریر النقد الذاتي
وتقاریر عن الأفكار. كـنُتَ كثیرًا ما تسمع الناس یتـلون أقوال ماوو مثـل :"صارعوا بشراسة كلّ فكرة أنانیة" و "نفـذّوا التعلیمات

".سواءًا كانت الأھداف واضحة بالنسبة لكم أم لا، سیتعمّـق فھمكم أثناء عملیة التنفیذ

إلھ" واحد كان یسُمَحُ بعبادتھ، وھو ماوو ؛ وكتابات واحدة كان یسُمَحُ بدراستھا، وھي تعالیم ماوو. وفیما بعد تطوّر "تألیھ" ماوو"
إلى درجة أنّ الناس لم یكونوا یستطیعون شراء طعام من المطعم دون أن یتـلوا قولة لماوو أو أن یحُیـّوا ماوو. عند القیام

بالمشتریات، عند السفـر في الحافلة، أو حتـىّ للقیام بمكالمة ھاتفیة، كان ینبغي تلاوة حكمة من حكم ماوو، حتـىّ وإن لم تكن لدیھا
أيّ علاقة مع ما نحن بصدد فعلھ. عند القیام بھذه الأشیاء، كان الناس صنفیْـن : یكونون إمّا متعصّبین وإمّا سوداویین متشائمین،

وفي الحالتین یكونون تحت سیطرة ذلك الشیطان، شیطان الشیوعیة. صنع الكذب، وإباحة وجود الكذب والاعتماد على الكذب
.أضحى نمط عیش الشعب الصیني



VII . لزمن  ا مع  یتطور  لعنف  ا الاقتصادي –  الإصلاح  عصر 

لقد كانت الثورة الثقافیة فترة أھدِرَ فیھا دم كثیر، فترة ملیئة بالمجازر، بالتظلــمّات، بفقدان الضمیر وبالخلط بین الخیر والشرّ. بعد
الثورة الثقافیة، أخذ مسیرّو الـح ش ص یغُیرّون شعاراتھم بكثرة بینما الحكومة نفسھا تغیرّت ستة مرات في ظرف عشرین سنة.
رجعت الملكیة الخاصة إلى الصین، وتضخـمّ الفارق في مستوى العیش بین المناطق الحضریة والمناطق الریفیة، اتـسّعت رقعة

المساحات الصحراویة بسرعة، میاه الأنھار جفـتّ، وازداد استھلاك المخدرات وممارسة الدعّارة. كلّ "الجرائم" التي حاربھا الـح
.ش ص أصبحت مُباحة من جدید

قـلب الـح ش ص القاسي وعدیم الرحمة وطبیعتھ، آثامھ، وقدرتھ على تخریب البلد، كل ھذا قد كبـرَُ وازداد. أثناء مجزرة تیانانمن
في 1989، عبأّ الحزب الجیش والدبابات لقـتل الطلبة الذین كانوا یتظاھرون في ساحة تیانانمن والاضطھاد الحالي لممارسي

الفالون غونغ لھو أدھى وأمرّ. في أكتوبر 2004، عبأّت الحكومة المحلیة 1.600 شرطیا من شرطة قمع المظاھرات لإیقاف 50
فلاحًا وقـتلھم ومصادرة أراضیھم في مدینة یولین، في مقاطعة شآنسي. إن الحكم السیاسي للحزب الصیني قد انبنى دومًا على

.فلسفة صراع وعنف. الفارق الوحید مع الماضي ھو أن الحزب أصبح فاسداً أكثر

1 - ون  ن ا ق ل ا ع  صن

لم یكفّ الـح ش ص أبداً عن زرع الفتن والأحقاد بین الناس. لقد حكم على عدد كبیر من المواطنین المتھمین بكونھم رجعییّن،
أعداء للاشتراكیة، عناصر سیئّة، وأعضاء جماعات وفرق شیطانیة. إنّ الطبیعة الشمولیة للـح ش ص لا تزال تدخل في صراع

مع كل المجموعات والمنظمات المدنیة الأخرى. باسم الحفاظ على "الاستقرار الاجتماعي"، غیرّ الحزب باستمرار الدساتر،
.والقوانین والتعلیمات، واضطھد كل شخص غیر متـفّق مع الحكومة بتھمة أنھ رجعيّ

في یولیو 1999، قرّر جیانغ زمین - بصفة شخصیةّ - وضدّ إرادة غالبیة أعضاء المكتب السیاسي الآخرین، تصفیة الفالون غونغ
في ظرف ثلاثة أشھر ؛ وعمّت الأكاذیب البلاد مرّة ً أخرى. في مقابلة أجرتھا معھ صحیفة لوفیغارو الفرنسیة، اتـھّم جیانغ زمین

علانیة ً الفالون غونغ بأنھا "طائفة شیطانیة"، وإثر ذلك تبعھ أصحاب الدعایات الصینیون، وسرعان ما نشروا مقالاتٍ تمارس
ضغطـاً متزایداً على الناس لكي ینقـلب كلّ شخص في البلاد ضدّ الفالون غونغ. وفي نھایة الأمـر، أجبـرِ التجمّع الشعبي الوطني

على إصدار "قرار" یتناول أمر الطوائف الشیطانیة ؛ وبعد ذلك بوقت قصیر، أصدرت المحكمة الشعبیة العلیا بالشراكة مع
."المحكمة الصغرى الشعبیة العلیا "تفسیرًا" لھذا "القرار

في 22 یولیو 1999، نشرت وكالة الصحافة سینھوا خطابات لمسیرّي قسم تنظیم الـح ش ص وقسم الدعایة، یؤیدّون علنـاً
اضطھاد جیانغ للفالون غونغ. وألفى الشعب الصیني نفسھ مسجونـاً في شباك الاضطھاد فقط بسبب قرار اتـخّذه الحزب ؛ فلیس

.بوسعھ سوى إطاعة الأوامر ولیس قادرًا على القیام بأدنى اعتراض

أثناء السنین الخمس الأخیرة الماضیة، أنفقت الحكومة ربع الموارد المالیة القومیة على اضطھاد الفالون غونغ. وأجبـرِ كلّ الناس
في البلاد على الخضوع لاختبار : أغلب أولئك الذین یقُرّون أنھم یمارسون الفالون غونغ ویرفضون التخلــيّ عن الممارسة كانوا

یفـقدون مراكز عملھم، والبعض منھم حـكُـمِ علیھ بالأشغال الشاقة. إنّ ممارسي الفالون غونغ لم یخرقوا أيّ قانون، لم یخونوا
بلادھم، ولم یعترضوا على الحكومة ؛ لم یفعلوا سوى كونھم یؤمنون بـ "الحق، الرحمة، الصبـر". ومع ذلك، فإنّ مئات آلاف

الأشخاص قد سُجـنِوا. وفي نفس الوقت الذي كان الـح ش ص یضع فیھ حصارًا معلوماتیاّ منیعاً، تمّ تعذیب 1.100 شخصًا إلى حدّ
.الموت وفق ما أكـدّتھ عائلاتھم – وعدد القـتلى غیر المسجّـلین لھو أكبر



2- تي  ا م و ل ع م ل ا ل  ی ضل ت ل ا

في 15 أكتوبر 2004، نقـلت صحیفة وانوا یباو (وان ھوي باوو) في ھونغ كونغ أنّ القمـر الصناعي رقم عشرین، أثناء عودتھ
إلى الأرض، قد سقط على منزل ھوو جیو في بلدة بنغلاي الموجودة في إقـلیم دایین من مقاطعة سیشوان. كان التقریر یذكـر آیي

یوتشینغ، مدیر المكتب الحكومي لإقلیم دایین، مؤكـدّاً أن "الكتلة السوداء" كانت بالفعـل القمر الصناعي. لقد كان آیي ھو نفسھ
المدیر المساعد لمشروع استرجاع المركب الفضائي. ورغم ذلك فإنّ سینھوا لم تعلن سوى عن ساعة عودتھ، مبرزة ً أنھ القمر
الصناعي التجریبي العلمي والتـقني رقم عشرین الذي عثرت علیھ الصین. سینھوا لم تكلــفّ نفسھا حتـىّ ذكـر سقوط المركب

على منزل. ھذا مثال حيّ ونموذجي عن الممارسة المعتادة لتقاریر وسائل الإعلام الصینیة :  إذاعة الأخبار الحسنة وكتمان
.الأخبار السیئة تـنفیذ ًا لأوامر الحزب

إنّ الأكاذیب والثـلب الذي ینُشَـرُ في الصحف ویذُاع في التلفزیون قد ساھم كثیرًا في تفعیل سیاسة الـح ش ص في كلّ الحركات
السیاسیة السابقة. إنّ أوامر الحزب یتمّ تنفیذھا بصفة فوریة من قـبِـَل جمیـع وسائـل الإعلام في البلاد. عندما أراد الحزب بعث

حركة ضدّ الیمین، أخذت وسائـل الإعلام، في كلّ البلاد، تذیــع بصوت واحد جرائم الیمینیین. عندما أراد الحزب تأسیس
الجمعیات الشعبیة، أخذت كلّ صحیفة في الوطن تـثُني على محاسن الجمعیات الشعبیة. أثناء الشھر الأول من اضطھاد الفالون

غونغ، كلّ المحطات التلفزیة والإذاعیة شتمت دون ھوادةٍ الفالون غونغ وفي الساعات التي یتمّ فیھا الإقبال بكثرة وذلك لغسل دماغ
الناس. ومنذ ذلك الحین، استعمل جیانغ كلّ وسائـل الإعلام لاختراع أكاذیب وشتائم متكرّرة بخصوص الفالون غونغ ونشرھا بین

الناس، محاولاً تألیب الرأي العامّ على الفالون وتحریض الرأي العامّ على كره الفالون غونغ، وذلك بواسطة بثّ أخبار مُختـلَقة عن
ممارسین یرتكبون جرائم قـتل وانتحار. مثال على ھذا النوع من التصویـر المزیفّ ھو حادثة "الانتحار حرقـاً في تیانانمن"

المزعومة، والتي نددّت بھا الـمنظمة غیر الحكومیة العالمیة للتنمیة التربویة أمام الأمم المتحدة بجنیف على أنھا حادثة مفبركة من
طرف الحكومة لخداع الناس. أثناء السنین الخمس الأخیرة الماضیة، لم تنقـل أيّ صحیفة أو قناة تلفزیة في شبھ القارة الصینیة

.حدثـاً صادقـاً واحداً بخصوص الفالون غونغ

إن الشعب الصیني متعوّد على الأخبار الكاذبة من وسائل الإعلام. ھناك صحفي قدیم من وكالة سینھوا قد قال مرّة ً :"كیف
تستطیعون تصدیق تقاریر سینھوا ؟" إنّ الناس یصفون وكالات الصحافة الصینیة حتـىّ بكونھا كلاب الحزب. ومثـلما تصف ذلك

الأغنیة الشعبیة :"إنھ كلب قد رباّه الحزب، ویحرس باب الحزب. سیعضّ من یقرّر الحزب أنھ یجب أن یعُضَّ، وسیعضّ عدد
"! المرّات التي یریدھا الحزب

3- ة  ی ب ر ت ل ا

في الصین، أصبحت التربیة والتعلیم وسیلة إضافیة أخرى للتحكـمّ في الناس. في الأصل، كانت التربیة تھدف، علاوة ً على
تحصیل المعارف، إلى التنمیة العقـلیة لمَـلكة التمییـز. إنّ المعرفة تعني فھم المعلومة، فھم المعطیات والأحداث التاریخیة، اكتساب

رأي أثناء مسار التحـلیل والبحث والنقد وإعادة إنتاج ھذه المعرفة – مسار تنمیة روحیة. أولئك الذین لدیھم معرفة دون أن یكون
لھم رأي شخصي ممیزّ، ھم أشبھ ما یكونون بفئران المكتبة، لا بمثقـفین حقیقیین لدیھم وعي وضمیـر اجتماعي. لذلك نجد أنھ في
التاریـخ الصیني، كان المثقـفون الذین لدیھم رأي مستقـلّ ھم الذین یحظوْن فعلاً بالاحترام والتقدیـر، ولیس أولئك الذین لدیھم فقط

المعرفة. ولكن، تحت حكم الـح ش ص، أصبحت الصین تعجّ بالمثقـفین الذین لدیھم المعرفة ولكن لیس لدیھم رأي أو أنھم لا
یجرؤون على ممارسة حرّیة الرأي. إن التربیة في المدارس لا تلقــنّ الطلبة سوى عدم فعـل الأشیاء التي لا یرید الحزب أن

یفعلوھا. في ھذه السنین الأخیرة أخذت كلّ المدارس تعلــمّ سیاسة الـح ش ص وتاریخھ معتمدة ً كتباً مدرسیة ً موحّدة ً. المدرّسون



لا یعتقدون في محتوى النصّ، ولكن "نظام" الحزب یجُبرھم على تدریسھ رغم إرادتھم. الطلبة لا یصدقّون الكتب المدرسیة ولا
أساتذتھم، ولكن علیھم أن یحفظوا ذلك عن ظھر قـلبٍ إذا كانوا یریدون النجاح في الامتحان. ومؤخرًا، تمّت إضافة أسئلة تھمّ

الفالون غونغ إلى امتحانات دخول الجامعات والمدارس الثانویة. والطلبة الذین لا یعرفون الأجوبة النموذجیة لا یحصلون على
الأعداد الممتازة ویفقدون حظوظھم في الدخول إلى الجامعات الجیدة أو المدارس الثانویة الجیدة. إن تجرّأ طالب على قـول

.الحقیقة، یتمّ طرده في الحال من المدرسة ویفـقد حقــھّ في التربیة العمومیة

في نظام التربیة العمومیة، وبتأثیـر من الصحف والوثائق الحكومیة، ھناك عدید الأمثال والمقولات الشھیرة أصبحت تـشُاع على
أنھا حقائق، مثل قولة ماوو :"علینا مساندة ما یعارضھ العدوّ ومعارضة ما یسانده العدوّ". وشاع تأثیرھا السلبي في كل مكان : لقد

.سمّموا قلوب الناس، وأبعدوا الإحسان والطیبة وقوّضوا المبدأ الأخلاقي المتمثـل في العیش بسلام وانسجام

في 2004، قام رجل متعصّب بفري 28 طفلاً بسكـیّن في مدینة سوجو. في 20 سبتمبر، جرح رجل من مقاطعة شاندونغ 25 تلمیذ
ًا من مدرسة ابتدائیة بسكـیّن. وأجبـر بعض مدرّسي المدارس الابتدائیة التلامیذ على صنع متفجرات یدویةّ وذلك لتنمیة مداخیل

.المدرسة، متسببین في انفجار ومات تلامیذ جرّاء ذلك الانفجار

4- سات  ا سی ل ا ذ  ی ف ن ت

كثیرًا ما استعملت إدارة الـح ش ص التھدید والإرغام لـتـتأكد من تنفیذ الشعب للسیاسات التي تریدھا. ومن بین الوسائـل التي
تستعملھا ھي الشعار السیاسي. لفترة طویلة، اعتمد الـح ش ص عدد الشعارات المُعلَــقّة كمقیاس لتقییم المساھمة السیاسیة لكلّ

فردٍ. وأثناء الثورة الثقافیة، أصبحت بیكین بین عشیةّ وضحاھا مثـل "بحـر أحمر" من مُعلَــقّات داتسیباوو (صحیفة حائطیة صینیة
مُعلــقّة في الأماكن العمومیة). كنتَ ترى شعار "لیسقط حكم الرأسمالیین في الحزب" في كلّ مكان. وفي الأریاف، تمّ اختصاره -

."من سخریة القدر - إلى "لیسقط الحزب

مؤخرًا، ولتفعیـل القانون الخاصّ بحمایة الغابات، قام مكتب الدولة المُكلــفّ بالتأجیم (الزراعة الغابیة) وكلّ محطاتھ وفروعھ،
ومكاتب حمایة الغابات - فیما یشبھ الأمـر - بتحدید عددٍ معین من الشعارات التي یتعینّ تعلیقھا. ومن لا یبلغ ذلك العدد المُحددّ،

یعُتـبَـَرُ أنھ لم یقم بالعمل المطلوب منھ. ونتیجة لذلك، علــقّت المكاتب المحلیة للحكومة عدداً كبیـرًا من الشعارات مثـل :"من
یحرق الغابات إلى السجن مصیره". في السنوات الأخیرة، وُجـدِت في إدارة مراقبة الولادات شعارات مخیفة أكثر :"إن اخترق
أحدھم القانون فإنّ كل القریة سیتمّ تعقیمھا"، "قبـر جدید أفضل من مولود جدید"، أو "إن لم یخضع لاسئصال الأسھر كما یتعینّ

علیھ، سیھُدمَُ منزلھ ؛ إن لم تخضع لإجھاض كما یتعینّ علیھا، فستـفُتكّ منھا بقراتھا وحقول أرزّھا." بل ھناك حتـىّ شعارات
".ترمي عرض الحائط بحقوق الإنسان وبالدستور مثـل :"تنام في السجن غداً إن لم تدفع ضرائبك الیوم

إنّ الشعار ھو ببساطة عبارة عن دعایة، ولكنھا مباشرة أكثر ومتكرّرة. لذلك، كثیرًا ما تستعمل الحكومة الصینیة الشعارات
لترویج أفكار، وقیم، ومواقف سیاسیة. نستطیـع أیضًا أن نعتبـر الشعارات السیاسیة بمثابة الكلمة التي توجّھھا الحكومة للشعب.

.ولكن في ھذه الشعارات المُروّجة لسیاسات الـح ش ص، لیس من الصعب أن نلمس نزعتھا نحو العنف والقسوة



VII I . فكري  "سجن  ـ  ل ھا  ل وتحوی دماغي  لغسل  بلاد  ل ا كامل  "إخضاع 

إنّ السلاح الأكثر فاعلیة الذي یستعملھ الـح ش ص للإبقاء على حكمھ الجائر ھو نظام المراقبة. إنّ الـح ش ص یفرض، بطریقة
منظمة جداّ، عقلیةّ طاعة وخضوع على كلّ فردٍ من أفراد شعبھ. لا یھمّ إن كان ھو نفسھ متناقضًا أو كان یغیرّ بصفةٍ دائمة

سیاستھ، طالما أنھ قادر على وضع طرق صارمة منظمة لحرمان الشعب من حقوقھ الإنسانیة الأساسیة. إنّ كباّشات الحكومة
موجودة دائمًا وفي كلّ مكان. إن كان ذلك في المناطق الریفیة أو الحضریة، من یحكم المواطنین ھي اللجان المعروفة بـ "اللجان
البلدیة" أو لجان الشوارع. إلى یومنا ھذا، یحتاج المواطنون لموافقة ھذه اللجان إن كان ذلك للزواج أو للطلاق أو لإنجاب طفل.
الإیدیولوجیة، طریقة التفكیـر، المنظمات، البنیة التحتیة الاجتماعیة، آلیاّت الدعایة، والنظم الإداریة للحزب، كلھا لا تخدم سوى

.ھدفھ الدیكتاتوري. إنّ الحزب، من خلال أسالیب حكمھ، یحاول جاھداً أن یراقب ویتحكـمّ في كلّ فكرةٍ وفعـل ٍ شخصیـّیْن

إنّ الفظاظة التي یتحكـمّ بھا الـح ش ص في شعبھ لا تقـف عند التعذیب الجسدي، إنھ یرُغم الناس أیضًا على فـقدان قدرتھم على
التفكیر الشخصي الحرّ، إنھ یصنع منھم جبناء ودفاعییّن لا یقدرون على الكلام بصراحة. إنّ الھدف من نفوذه ھو الغسل الدماغي

.لكلّ مواطن من مواطنیھ، بحیث یصیر یفكـرّ ویتكلــمّ مثـل الـح ش ص، ویفعـل ما یطلبھ الـح ش ص

ھناك مَثـل یقول :"سیاسة الحزب ھي مثل القمر، تتغیـّر كلّ 15 یومًا". وكلّ مرّة یغُیـّر فیھا الحزب سیاساتھ، فإنّ كلّ شخص في
البلاد یجب أن یتبعھ. عندما یستعملك الـح ش ص لیؤذي الآخرین عن طریقك، فیجب أن تشكر الـح ش ص لأنھ أحسن الظنّ

بقدراتك ؛ عندما تكون مجروحًا، یجب أن تشكر الـح ش ص لأنھ أعطاك درسًا ؛ عندما تتعرّض للمیز والظلم ثمّ فیما بعدُ یعوّضك
الـح ش ص عنھ، یجب أن تشكر الـح ش ص لكرمھ الكبیر، ولسعة صدره ولقدرتھ على إصلاح أخطاءه. إنّ الـح ش ص یمُددّ

.طغیانھ عبـر دوراتٍ متعاقبة من الظلم المشفوع بالإصلاح والتعویض

بعد 55 سنة من الجور، سمّم الـح ش ص روح الأمّة وسجنھا في الفضاء الذي حددّه لھا. التفكیـر خارج إطار ذلك الفضاء یعُتـبَـَرُ
جریمة. بعد صراعات متكرّرة، یمتدحون الغباوة ویسمّونھا حكمة ؛ وصار الجبـن وسیلة أساسیة للعیش. في مجتمع عصريّ

تـلعب فیھ الانترنت دورًا رئیسیاّ في تبادل المعلومات، یصل الأمـر بالـح ش ص إلى أن یطلب من الشعب أن یمارس على نفسھ
الرقابة الذاتیة وألاّ یقرأ المعلومات القادمة من الخارج، وألاّ یدخل إلى مواقع بواسطة كلمات- مفاتیـح مثـل "حقوق الإنسان" أو

.""دیموقراطیة

إنّ قیام الـح ش ص بغسل دماغ شعبھ أمر عدیم المعنى، عنیف، وحقیر، ولكنھ متواجد دائمًا وفي كلّ مكان. لقد شوّه الـح ش ص
القیم الأخلاقیة ومبادئ المجتمع الصیني، لقد أعاد صیاغة قواعد السلوك وطریقة عیش الأمّة. یستعمل الـح ش ص بصفة مستمرّة

.طرق تعذیب فكریة وجسدیة لیقوّي دیكتاتوریتھ ویرُسي نفوذه المطلق على الصین مع "دین الـح ش ص" المھیمن

تمة خا

لماذا على الـح ش ص أن یصارع دومًا للحفاظ على سلطتھ ؟ لماذا یعتقد الـح ش ص أن الصراع باق لا نھایة لھ ما دامت الحیاة ؟
من أجل تحقیـق بغیتھ، ھو لا یترددّ في قـتل الناس وإتلاف البیئة والمحیط، إنھ لا یأبھ كذلك بالفقر الجاثم على معظم القرویین

.وعدد كبیر من الحضریین



أمن أجل ایدیولوجیة الشیوعیة یواصل الـح ش ص ھذا الصراع بلا نھایة ؟ الإجابة ھي لا. إنّ إحد مبادئ الحزب الشیوعي ھي
إزالة الملكیة الخاصّة، وھو ما سعى لفعلھ عندما حصل على السلطة. لقد كان الـح ش ص یظنّ أن الملكیة الخاصّة ھي أصل كلّ

الشرور. ولكن، إثـر الإصلاح الاقتصادي في السنوات 1980، أصبحت الملكیة الخاصّة مُباحة من جدید في الصین وتتمتـعّ
بحمایة الدستور. لو استطاع الناس كشف أكاذیب الـح ش ص، فسیروْن بوضوح أنھ طیلة ھذه الـ 55 سنة من الحكم، لم یقم الحزب

سوى بإخراج مسرحیة...مسرحیة توزیـع الثروات. وبعد بعض دوراتٍ من "التوزیـع"، ذوّب الحزب بكلّ بساطة رأسمال
.الآخرین في أملاكھ الخاصّة

یدعّي الـح ش ص أنھ "نصیر الطبقة العاملة". مھمّـتھ ھي القضاء على الطبقة الرأسمالیة. ومع ذلك فإنّ قوانینھ الیوم تسمح
للرأسمالیین - دون لبس ٍ- بأن ینضمّوا للحزب. أعضاء الحزب لم یعودوا یؤمنون بھ ولا بالشیوعیة، وجود الـح ش ص إذ ًا لا

.مبرّر لھ. ما بقي من الحزب الشیوعي لا یعدو أن یكون قشرة مُفرغة من محتواھا المزعوم

ھل كان ھذا الصراع الطویل یھدف إلى حمایة أعضاء الـح ش ص من الفساد ؟ لا. بعد 55 سنة من الحكم، نجد أن الفساد وسرقة
الأموال والسلوكیات اللا- قانونیة والأعمال المضرّة بالأمّة والشعب لا تزال منتشرة بشكـل واسع بین موظفي الـح ش ص عبر

كامل البلاد. في ھذه السنوات الأخیرة، 8 ملایین - من جملة قرابة 20 ملیون موظف من موظفي الحزب في الصین - وقع تتبعّھم
عدلیاّ ومعاقبتھم بسبب جرائم تتعلــقّ بالفساد. كلّ سنة، نجد أنّ قرابة ملیون شخص یشتكون إلى السلطات المعنیةّ من الموظفین

الفاسدین الذین لم تـقع مراقبتھم. من ینایر إلى سبتمبر 2004، حقـــّق المكتب الصیني لتصریف الأموال في حالات عملیات
تصریف غیـر قانونیة في 35 بنكـاً و41 مؤسسة، واكتشف تصریفـاً غیر قانوني یقُدرّ مبلغھ الجمليّ بـ 120 ملیون دولارًا

أمریكیاّ. حسب إحصائیات السنوات الأخیرة، ھرب ما لا یقـلّ عن 4.000 موظف من موظفي الـح ش ص من الصین حاملین
.معھم مبالغ مالیة طائلة مسروقة من خزائن الدولة تبلغ في الجملة عشرات الملیارات من الدولارات

ھل كان الھدف من الصراعات ھو تربیة الشعب وإصلاح ضمیره وجعل الشؤون الوطنیة من بین مشاغلھ ؟ الإجابة ھي "لا"
أخرى مدوّیة. في صین ھذه الأیـّام، نجد أن الجري وراء الربح الماديّ لا ھوادة فیھ، وأنّ الناس قد فـقدوا الخصلة الأصلیة

المتوارثة، خصلة النزاھة. لقد أصبح أمـرًا عادیاّ أن یخدع المرء عائلتھ ویحتال على أصدقاءه. إزاء عدید المسائل الھامّة مثـل
حقوق الإنسان أو اضطھاد الفالون غونغ، نجد أن ردّ فعل الكثیر من الصینیین ھو اللا- مبالاة، أو أنھم یرفضون الحدیث فیھا.

احتفاظ الشخص برأیھ لنفسھ وعدم قول الحقیقة ھي وسیلة أساسیة للبقاء على قید الحیاة في الصین الیوم. في الآن نفسھ، یغتنم الـح
ش ص كلّ فرصةٍ لیحرّك في الناس أكثر وأكثر شعور الوطنیة. یستطیـع مثلاً أن یتصرّف بحیث یجعل أفراد الشعب الصیني

یرمون الحجارة على السفارة الأمریكیة أو یحرقون الأعلام الأمریكیة. لقد وقعت معاملة الصینیین إمّا على أنھم قطیـع مطیـع أو
على أنھم جمھور ھائج، ولكن أبداً على أنھم مواطنون یتمتـعّون بحقوقھم الإنسانیة مضمونة. إنّ المبادئ الأخلاقیة التي تكلــمّ عنھا
كونفوشیوس ومنشیوس قد كوّنت، لمدةّ آلاف السنین، قاعدة النظام الاجتماعي وسیادة الدولة. "إن وقـع التخلــيّ عن ھذه المبادئ،
إذ ًا فلن یكون للناس أيّ قانون یتـبّعونھ ولن یستطیعوا بعد ذلك التمییز بین الخیر والشرّ. سیسلك كلّ منھم طریقھ...سوف ینطمس

الداوو." [9]

إنّ غایة الـح ش ص من صراع الطبقات ھي خلق الفوضى بصفة مستمرّة، وبفضل تلك الفوضى یستطیـع أن ینـتصب بإحكام
بصفتھ الحزب الأوحد والأعلى في الصین، وأن یستعمل ایدیولوجیة الحزب لیسیطر على الشعب الصیني. إنّ مؤسسات الحكومة،

والقوى العسكریة، ومعلومات وسائل الإعلام ھي كلــھّا أدوات یستعملھا الـح ش ص للحفاظ على دیكتاتوریتھ. وبعد أن نقـل
.أمراضًا قاتلة للصین، فإنّ الـح ش ص ھو نفسھ على حافة الموت الآن، ولا مفـرّ من سقوطھ



بعض الناس یبُدون تخوّفـاً من الفوضى التي ستشھدھا البلاد إذا انھار الـح ش ص، من سیحلّ محلّ الـح ش ص في حكم الصین ؟
أثناء الـ 5.000 سنة من تاریـخ الصین، لن تعدو الـ 55 سنة من حكم الـح ش ص أن تكون سحابة ومرّت. للأسف، أثناء ھذه
الفترة القصیرة التي دامت 55 سنة، بددّ تمامًا المعتقدات والقیم الأصلیة الصینیة، وحطم المبادئ الأخلاقیة والبنُى الاجتماعیة

المتوارثة، محوّلاً المحبة والرعایة بین الناس إلى صراع ٍ وكرهٍ، معوّضًا احترام السماء والأرض والطبیعة بالبجاحة التالیة :"حبّ
الغزو والاكتساح ھي طبیعة بشریة". وعملاً تخریبیاّ بعد آخـر، حطـمّ الـح ش ص شیئاً فشیئاً النظام الاجتماعي والأخلاقي والبیئي

.تاركـاً الأمّة الصینیة في أزمة عمیقة

في تاریـخ الصین، كلّ حاكم طیبّ كان یعتبر أن محبةّ الشعب وإطعامھ وتنشئتھ ھي مسؤولیة الحكومة. الطبیعة الإنسانیة تجنحُ إلى
الطیبة، ودور الحكومة ھو تفجیر ینابیـع ھذه الطبیعة الإنسانیة الفطریة. قال منشیوس :"إنھا طریق الناس : أولئك الذین لدیھم سند

متمثـل في الموارد القارّة ستكون نفسیتھم مستقرّة، بینما أولئك الذین لیس لدیھم سند متمثـل في الموارد القارّة لن تكون نفسیتھم
مستقرّة." [10] لقد اتـضّح أنّ التربیة دون ازدھار ماديّ ھي عدیمة الجدوى ؛ وقد احـتقر الشعب الصیني الحكـاّم الطغاة الذین لم

.تكن في قـلوبھم أيّ محبةّ نحو شعبھم وكانوا یقـتلون الأبریاء

أثناء الـ 5000 سنة من التاریـخ الصیني، وُجـدِ ھناك عدید الحكـاّم الطیبین مثـل الامبراطور وان والامبراطور وو من العائلة
المالكة جو، والامبراطور وان والامبراطور جینغ من العائلة المالكة ھان، والامبراطور تانغ تایتسونغ من العائلة المالكة تانغ،
والامبراطور كانغتسي والامبراطور تشیانلونغ من العائلة المالكة تشینغ. إنّ الازدھار والرخاء الذي كان ینعم بھ الناس في ظلّ

حكم ھذه الأسَـر المالكة كان بفضل حكـاّم یمارسون الداوو الإلھي، ویتـبّعون طریق الوسط، ویسعوْن وراء السلام والانسجام. إنّ
صفات الحاكم الطیب تتمثـل في توظیف الناس المقتدرین والفاضلین، وفي اتساع صدورھم أمام اختلاف الآراء، وفي كونھم

یعُـلون العدل والسلام ویعُطون الناس ما یحتاجونھ. وبھذه الطریقة، ینصاع المواطنون طواعیة ً للقوانین، ویكون لدیھم حسّ مھذب
.وعادة احترام الآخرین، ویكونون سعداء ویعملون بجدّ وحماس

عندما نلقي نظرة على العالم، كثیرًا ما نتساءل عمّا یحددّ ما إذا كانت دولة مّا ستنعم بالازدھار أو ستتلاشى، علمًا وأنّ رقيّ أمّة أو
سقوطھا لدیھما أسباب. بعد الـح ش ص، یمكن أن نتوقــعّ أن السلام والانسجام سیعودان من جدیدٍ إلى الصین. یعود الناس

صادقین، مھذبین، متواضعین ومتسامحین ؛ ستھتمّ الأمّة من جدیدٍ بالحاجیات الأساسیة للشعب، وكلّ المھن سوف تزدھر من
.جدیدٍ

: ملاحظات

راجعوا "أرشیف الأغذیة والمنتوجات" في تاریخ الأسرة المالكة ھان (ھان تشو). "كلّ شيءٍ تحت السماء" تعني الصین تحت -1
.حكم الأباطرة

.تشیان یوشانغ، الثقافة الشرقیة، الطبعة الرابعة، 2000 -2

غاوو غانغ و داوو شوشي كانا عضویْن في اللجنة المركزیة. في 1954، وبعد محاولة فاشلة في الصراع على السلطة، وقع -3
اتھامھما بتھمة التؤامر لتقسیم الحزب وإثر ذلك وقع طردھما. ھو فانغ ھو عالم وناقد أدبيّ، وقد كان معارضًا للسیاسة الأدبیة

العقیمة للـح ش ص. تمّ طرده من الحزب سنة 1955 والحكم علیھ بـ 14 سنة سجنـاً. من 1951 إلى 1952، أطلق الحزب حملة
"الأضداد الثلاثة" وحملة "الأضداد الخمسة" وذلك باسم القضاء على الفساد والفوضى والبیروقراطیة داخل الحزب والحكومة

.والجیش والتنظیمات الكبرى



لو سون أو لو ھسون (25 سبتمبر 1881-19 أكتوبر 1936)، یعُتبر مؤسس الأدب الصیني "المحلـيّ" الحدیث (بایھوا)، وكان -4
أیضًا مترجمًا ممیزًّا. لعب دورًا ھامّا في تاریـخ الأدب الصیني بصفتھ كاتباً ینتمي للجناح الأیمن. كتبھ كان لھا كبیر الأثر في

نفوس كثیر من الشباب الصیني. درس الطبّ في سنداي بالیابان سنة 1909، ثمّ عند عودتھ إلى الصین، أصبح أستاذ ًا محاضرًا
.بجامعة بیكین وبدأ في الكتابة

امبراطور الیشب والملك التنین ھما شخصیتان میثیولوجیتان. امبراطور الیشب یعُرَفُ رسمیاّ بذي الیشب الجلیل المھیب، -5
ویعرفھ الأطفال والناس ذوو الثقافة المتواضعة بـ "الجدّ السماويّ"، وھو حاكم السماوات وأحد أھمّ الآلھة في مجمع الآلھة
الطاويّ. الملك التنین ھو حاكم المحیطات الأربعة. كلّ محیطٍ یوافق الاتجاھات الرئیسیة الأربعة ویحكمھ ملك تنین. الملوك

التنینات تعیش في قصور من الكریستال، یحرسھا جنود قریدسات وقوّاد سرطانات. بالإضافة إلى سیادتھا على الحیاة المائیةّ،
ً .تتحكم الملوك التنینات أیضًا في السحاب والمطر. یقُال أن الملك التنین الذي یحكم بحـر الشرق ھو صاحب المملكة الأكثر اتـسّاعا

بانغ داخواي (1898-1974) : قائد سیاسي وماریشال شیوعي صیني. كان بانغ قائداً عامّا في الحرب الكوریةّ، ووزیرًا أوّلاً -6
مساعداً في لجنة شؤون الدولة، وعضوًا في المكتب السیاسي، ووزیرًا للدفاع من 1952 إلى 1959. أقیل من مھامّھ الرسمیة لأنھ

.لم یستحسن النظریات الیساریة لماوو في الجلسة المكتملة للـح ش ص بلوشان سنة 1959

جاوو غاوو (تاریخ الولادة غیـر معروف، مات في 210 ق.م) : رئیس الخدم لدى الأسرة المالكة تشین. في 210 ق.م، بعد -7
موت الامبراطور تشین تشي ھوانغ، قام جاوو غاووو، بصحبة الوزیر الأول لي سي والابن الثاني للامبراطور ھو ھاي بتألیف
وصیـّتیْن (زعمًا أنھما وصیـّتا الامبراطور)، ومحتوى ھاتین الوصیـّتیْن : إحداھما تسمّي ھو ھاي امبراطورًا جدیداً، والأخرى
تأمر الأمیر وریث العرش، فو سو، بالانتحار. ثمّ، فیما بعد، احتدمت الخصومات بین جاوو غاوو و ھو ھاي ؛ فجلب جاوو أیلاً

إلى ساحة المملكة وقال أنھ حصان. ولم یجرؤ سوى عدد قلیل من الموظفین على الاعتراض وقول أنھ أیل. اعتبر جاوو غاوو أن
.موظفیھ كانوا ضدهّ ونحّاھم من وظائفھم الحكومیة

مجزرة داسینغ حدثت في شھـر أغسطس 1966 أثناء تغییر حكومة الحزب ببیكین. في ذلك الحین، ألقى سیي فوجي، وزیر -8
الأمن العامّ، خطاباً أثناء انعقاد اجتماع بمكتب الأمن العامّ ببیكین، داعیاً إلى عدم التدخل إزاء الأعمال التي یمارسھا الحرس
الأحمر ضدّ "الطبقات السوداء الخمس". وسریعاً ما وقـع تمریر ھذا الخطاب في اجتماع للجنة التنفیذیة لمكتب الأمن العامّ

بداسینغ. وبعد الاجتماع، تحرّك المكتب في الحین، ورسم خطـةّ لتحریض سكـاّن مقاطعة داسینغ على قـتل "الطبقات السوداء
."الخمس

دو كانغ یوواي، مجموعة الكتابات السیاسیة، 1981. كانغ یوواي (1858-1927) كان مفكـرًّا كبیرًا ومُصلحًا في نھایة فترة -9
.تشینغ

 .لـمنشیوس -10
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